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الإسلامية كلبا في هذه الآرض - طريقا وسيداً لاني له 


حو اس عبات 


لو كان مققدر؟ لهذأ العالم الاسلامي أن يموت لأت في 
خلال القرون الطويلة التي مرت به » وهو مكبل بالقيود 
وهو فق حالة إعياء عن الشركة »عد أن مل عبم الحضارة 
الانسائية طويلآءوبعد أن تعب فاسترخى ونام »والاستعبار 
الغربى إذ ذاك فتى فتهيات أه الفرصة ؛ ودائت له معظم 
أطراف الآرض . وكان ثقله كله على صدر العالم الاسلامي 
النأئم ! 


لو كأن مقدرأ هذا العالم الاسلامي أن يموت لات في 
خلال فترة الاستر-جاء والاعياء . وفىي إنأت قو الاستعيار 
وقوته ... ولكنه ل يمت ... بل إنتفض حيا كالماردالخبار: 
يخطم أغلاله و بنقض أثقاله, و يتحدى الاستميار النويشام . 
وحيمًا مد الانسأآتن ببصرء اليوم شعر بهذه الاتتفاضة 


0 


المية وشعر بالخركة والتوفر للنضالء حنتى الشعوب ألتي 
ما تزآل في أعقاب دور الاسترخاء » وألتي مأ تزال مرهقة 
بأثقال الاحتلال . حتى هذه الشعوب يدرك المتامل في 
أحواها أن الحياةتدب فى أوصاطا ويرى خلالالرمادوميض 
نار » توشاك أن يكون ها ضرام . 


ما الذى احتفظ طذه الشعوب محيويتها الكامنة بعد 
قرون طويلة من النوم والاسترحخاء ومن الضعف والقفود»ء 
ومن الضغط والقسر » ومن الاحتلال البغيض الذي بدل 
مهاه لتقطيع أوصاهًا وإخنأد إتفاسبا . 

إنه عقيدتها القوية العميقة . هذه العقيدة ألي ليستطع 
الاستعمار قتلها على الرغم من جبود الاستعيار الفسكري 
والروحي والاجتاعي والسيامي ... هذه العقيدة اليتدعو 
معتنقيبا الى الاستعلاء لإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 
كا تدعومم الى المقاومة والكفاح لتحقيق هذا الاستعلاء ؛ 
وعدم النضوع للقاهرين » أيآ كأنت قوتيم المادية»لآن القوة 
المادية وحدها لا تخيف اللمؤمنين بالل » جيمار السموات 
والآرض » القأهر فوق عباده أجعين . 


م 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


هذه العقيدة الحية هى التى حفظت لف ذه الشعوب 
المترامية الأطراف قوجا الكامنة ؛ وبعثتبا بعثاً جديدا . 
والذي براجع جميع النبضات والائبعانات التي قامت فيهذه 
الرقعة أقاومةالاستعار يجدها تستند أصل الى هذه العقيدة. 


هذه حقيقة كبيرة تستصق الالتقات لكي ندرك قيمة 
هذه العقيدة في كفاحنا » ولكي ندرك إن الاستعيار ويكن 
عايثا » وهو يحاول تحطيم هذه العقيدة وتحطم دعاتها في كل 
أنحاء العالم الاسلامي . فالاستعبار كان يدرك خطر هذه 
العقيدة على وجوده » ومأ قدره الاستعيار كان حقا » وكد 
وجده حقآ » والصرحات تأشذه من كل جانب » وأصحاب 
المقيدة في الله القبار الجبار يقودون الصفوف المكانفحة 
ضد الاستعيار . 


لقد يذل الاستعمار أقصى ما كان مستطيعا أن يبذل» 
وظن النأس فترة أن الاستعرار قد أفلح » وأن هذه العقيدة 
قد نأمت الى خير يقظة . فإذا بيبأ تن تنتفض فى صحوة الى غير 
سبات ! 


وإذا بالعال الاسلامي من أقصاه الى أقصاه يتجأوب 
بصبحة واحدة ضد الاستعار . ويد يده الى كل قض انا 
التحرير ومعاركه في أطراف الآرض . لآن قضية الحرية 
وأحدة لا تتجزا . والعقيدة الاسلامية تتبى كل قضسابا 
التحرير في الآرض » وتشد أزوها في كل مكان . 


وإن بوم الخلاص قريب .وإن الفجر ليبعثشيوطه. 
وإن النور سيتشقق به الافق . ولن ينام هذا العال الأسلامي 
بعد صحوته » ولن يموت هذا العام الاسلامي بعد بعشه . 
وأواكت مقدراله الوت لمأت . ولن تموت العقيدة الحيكالتي 
قأدته في كفاحه , لأنبأ من روح أنه » وأننه حي لا يموت ٠‏ 


مشو للأ سيت 


الآدب .. كساثئر الفنون . تعبير موح عن قم حية 
ينفعل ببا ضمير الفنان . هذه القيم قد تختلف من نفس الى 
نفس ومن بيثة ألى بيثة » ومن عصر الى عصر ؛ ولكتها في 
كل حال تتنبثق من تصور معين للحياة » والارتياطات فيها 
بين الانسأآن والكون » وبين بعض الانسأن وبعض . 


ومن العيث أن تحاول تجريد الآدب أو أالفنون عامة 
من ألقيم التي يحاول التعبير عنبا مباشرة » أو التعبير عن 
وقعبا قي الحس الانساق . فاتنا لو أفلحنا ‏ وهذا متعذر- 
في تجريدها من هذه القم لن تجد بين أيدينا سوى عبارات 
مشاوية » أو خطوط جوفاء » أو أصوات غفل » أو كتل 
ضاء . 


كذلك من العيث محاولة فصل تلك القيم عن التصور 
الكلى للحياة والارتباطات فيها بين الانسان والكون»وبين 
كون الانسان يشعر بأن له تصور؟ شخاصا للحياأة أو 
لايشعر » لآن هذا قائم قي نفسه على كل حال . وهو الذي 
يحدد قيم الحيأة في نظره » ويلون تأثراته ببذه القيم . 


عمرا يام مثلا كان له تصور معينللحباة والارتياطات 
فيها بين الانسأن والكون . ومن هذا التصور أنبعثت كل 
إشاعاته » وتأونت قيم ألحياة في نفسه . 


لقد تصور الكون كتابا مغلفا لا ينفذ العلل البثشري 
الى سطر واحد من سطوره » وغيبا مجحهولا يقف الانسان 
أمام يابه الموصد يدقه بلا جدوى . وفي هذا التيه لا يعلم 
الانسان من أبن -جاء , ولكاذا جاء ؟ ولا يدرى أبن يذهب 
ولايستشار في الذهاب ! 


ليست ثوب العمر لم أستشر 
وحرت فيه بين شتى الفكر 


وسوف أتضوه بر سي وم 
أدرك لماذا جثت أبن إلأفر ! 
أفنيت ري في اكتناه القضاء 
وكشف مأ محجبه في الخحقاء 
قم أجصد أسراره واتقهى 
جمرى وأحسست دبيب القتاء 
من هذا التصور الخاص للعلاقة بين الانسان والكون 
استمد الخيام كل تصوراته لقيم الحياة التي تأثر بهأ نه . 
قبذه الحياة المجبولة المصدر والمصير » في هذا العاء الذي 
يعيش فيه الانسان لا تستحق أن يحفلبا ويعنيى نفسه يبا . 
وإذن فلا ضرورة للوعي الذي لا يؤدي الى شيء . 
أفق وصب الخفرة أنعم بيبأ 
وأ كشف خباياالنفس من حجبها 
ورو أوصألل بها قيلما 
يصاغ دمت الخر من تربها 
سأتتحي اموت -حثيث الورود 
ويتمحي أبعي منسجل الوجود 


ول 


هأت اسقنيبا بأستنى خاطري 


ولو اختلف تصور الخيام للحياة والارتباطات فيبا 
بين الانسان والكونءلاختلفت قيمبا في حسهءواختلف 
اتجاهه الفني بكل توكيد » لو تصور مثلا أنه قطرة في تهر 
الحياة » ولكنها قطرة تحس باعداف التبر » من المضي 
والتدفق والإارواء والإحياء » لكان للحياة في نظره كيم 
أخرى . ولى تصور أنه نفخة من روح الله تليست مجسدء 
ليكون خليفة الله في هذه الآأرض ء ينشىء فيبأ ويبدع 
لكان للحياة في نظره قيم أخرى .. كذلك لو تصور أنه 
فرد في طبقة » وأن هداك صراعاً بين طيقته والطيقات 
الاخرى على نحو ما يتصور بعض الناس لاختاف الآمر 
.. وهكدا .. 


كل تصور خاص للحياة . وللارتباطات فيبا بين 
الانسات والكون»من شأنئه أن ينشيىء قيماأ تتاثر بيبأ الآدأي 


١ 


أم لم يشعروا .. ولكن التصورات تختلف وفت] لعوامل 
ودواقع غير هه متفق علمبأ حتى الآن . ْ 


والاسلام تصور معين للحيأة ؛ تنبثق منه قيم خا 
أ ء من الطبيعي إذا أن يكون التعبير عن هذه ايم : : 
أو عن وقعها فى نفس ألمنأن » ذا لون خأص . 


وأهمرخاصية للإسلام أنهعقيدة ضخحمة جادة فاعلة سخالقة 
منشتة » قلا فراغ الدفس والحياة » وتستنغد الطاقة 
ثري ة في الشمود والصل » دفي الوجدا_ والحركة , 
تبقي فيبا فراغاً للقلق والخيرة »ولا اللنامل الضاضع 

لني لف سوى الصور والتاملات ٠‏ 


وأبرز ما فيه هو الواقعية العملية حتى في يمال 
التأملات والأشواق . فكل تأمل هو إدراك أو مماولة 
لإدراك طبيعة العلاقات الكونية أو الانسأنية » وتوحكيد 
للصلة بين الخالق وانخاوق 4 أو دين مغردات هذا الوجود » 
وكل شوق فى حو دفمة لإنشاء هدف 6 أو لتحقيق هدف» مها 
علا واستطال. ٠‏ ظ 


وقد جاء الاسلام لتطوير الحياة وترقيتها » لا للرضى 
بواقعبا في زمان ما أو فى مكان ما ٠‏ ولا تجرد تسجيل مأ 
فيبأ من دوافع و كوابح ومن نزعات وقيود . سواء فيفثرة 
خاصة » أو فى المدى الطويل ٠‏ 


التجديد ميبة الاسالام 5 


مهمة الإسلام دام أن يدفع بالخياة الى التجدد والتطور 
والرق »وأت يدفع بالطاقات البشرية الى الانشاء والانطلاق 
والارتفاع . 


ومن ثم فالادب أو القن المنبئق من التصور الاسلامي 
للحيأة » قد لا يحفل كثيرا يتصوير الحظات الضعف اليشري 
ولا يتوسع في عرضها »وبطبيعة الخال لا يحاول أن يبرزها؛ 
فضلاً على أن يزينها بحجة إن هذا الضعف واقع » فلا 
ضرورة لإتكاره أو إفاته - 


إن الاسلام لا ينكر أن في البشرية ضعقا ٠‏ ولكنه 
يدرك كذلك أن في البشرية قوة ويدرك أرب مبمته هي 
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تغليب القوة على الضعف 4و محاولة رفع البشرية وتطويرها 
وترقيتها . لا تبرير ضعفها أو تزييئه . 

والآدب أو الفن المنبثق عن التصور الاسلامي للحياة 
قد يل أحيانا بلحظات الضعف البشري » ولكنه لا يليث 
عتدها الا زيةًا يحاول رفع البشرية منوهدة هذماللحظات »؛ 
واطلاقبا من عقال الضرورة وضغطبا . 


| وحمو لا يصنع هذا متأثراً بالعني الضيق للقي وم 
« الاخلاق » ء أغا يصنعه متأئرأ بطبيعة التصور الاسلامي 
للحيأة » وبطبيعة الاملام ذاته في تطوير الحياة وترقيتهاأ ؛ 
وعدم الاكتفاء بواقعبا في لحظة أو فترة . 


والنظرية الاسلامية لا تؤمن بسلبية الانسأن في هذه 
الأرض + ولا بضالة الدور الذى يؤديه في تطوير الحياة ؛ 
ومن ثم فالآدب أو ألفن المتبثق من التصور الاسلامي 
لاييتف للكائن البشري بضعفه وتقصه وهبوطه » ولا يلا 
فراغ مشاعره وحياته باطياف اللذاتذ الحسية ؛أو بالتشبي 
الذي لا يخلق إلا القلق والخيرة والحسد والسلبية . أتماييتف 


١ “بؤ‎ 


هذا الكائن بأشواق الاستعلاء والطلاقة » وملا فراغ سحياته 
ومشاعره بالاهداف البشرية الي تطور الحياة وترقبأ 4 
سواء في ضير الفرد أو في وأقع الجماعة . 


النبثق من التصور الاسلامي ؛ فبذه وسيلة بدائية وليست 
علا فنيا بطبيعة الحال . 


كذلك ليست وظيفة هذا الآدب أو الفن هي تزوير 
الشخصية الانسائية أو الواقع الحيوي » وأبران الحياة 
البشرية في صورة مثالية لا وجود لها 

إغا هو الصدق في تصوير المقدرات الكامدة أو الظاهرة 
في الإنسان . والصدق كذلك في تصوير أعداف الحيأة 
اللائقة بعالم من اليشر ء لا بقطسع من الذئابي ! الآدب أو 
ألفن الملبقى من التصور الإسلامي أدب أو هن موجه . 
بحكم أن الإسلام حركة تطوير مستمرة للسميأة » فبو لا 
يرطى بالواقع في لحظة أو جيل ؛ ولا يبرره أو بزيله تجرد 
أنه واقع . شهمته الرئيسية هي تغيير هذا الواقع وتحسينه . 


را 


والاخماء الداثم اخفركة الكاله ة المنشئكة لصور متجددة 
سن أعماة , 


وقد د يلتقى في هذ! مع الآدب أو لفن ألو سه بالتفسير 
المأدي للتاريخ . يلتقي معه الحظة واحدة . تم يفترقان . 


فالصراع الطبقي هو محور الحركة التطويرية في ذلك 
الفن » أما الاسلام فلا يعطي الصراع الطبقي كل هذه 
ألاهمية ٠‏ لآن نظرته الى الاهداف البشرية أوسع وأرقى ؛ 
أنه لا يرضى بالظل الاجتاعي ولا يقره ولا يتف للندأس 
بالرضى به أو التذاذه » وهو يعمل قبا يعمل . لمكافحته 
وتبديله ٠‏ ولكنه لايقيم حركته التطويرية على الحقد 
الطبقي بل على الرغبة في تكرم الانسان ورفعه عن درك 
الخضوع للحاجة والضرورة + وإطلاق أنسانيته الأبدعة من 
الاتحصار فى الطعام والشراب وجوعات المسد ءلى كل 
حال . 


الاسلامية هو تطوير البشرية كليبا ودقعبا الى الانطلاى 
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والارتفاع » وآلى الخخلق والابداع ٠‏ وفي الطريسق يم بالام 
الطبقات وقيودها ليحطم هذه القيود » وبزيل تلكالآلام. 


انه لا يقر الام البشر ٠‏ ولكنه لا يستخدم المد 
الطبقي لازالتها ٠‏ لاعتباره أن الحقد ذاته قيد يحول دون 
أنطلاق البشرية الى آفاق أعلى ! 

أما كيف يعالج هذه الآلام علاجآ واقعيآ جمليا ء لا 
وعظيا ولا خياليآ » فمجأله ليس فى صفحة الآأدب - 


لمهم ان تقرر هنا ان الادب أو الفن الاسلامي أدب 
أو فن موجه . موجه بطبيعة التصور الاسلامي للحياة 
وارتباطات الكائن البشري فيبأ . وموجه بطبيعة الفكرة 
الاسلامية ذاتباوهي طبيعة حركية دافعة للانشاءوالابداع, 
وللترق والارتفاع . 

واخير؟ فان الاسلام لا يحارب الفدون ذاتها » ولكنه 
يعارض بعض التصورات والقيم التي تعبرعنهاهذهالفنون » 
ويقيم مكانبأ ‏ في عالم النفس - تصوراتوقيماً لخرى »2 
قادرة على الايجاء بتتصورات جمالية ابداعية » وعلى أبداع 


5 


صور فنية اكثر جمالا وطلاقة ٠‏ تنبثق انبثاقا ذاتياً من 
طبيعة التصور الاسلامي » وتتكيف تخصائصه الميزة ٠‏ 


وللادب وألغفن الاسلامي أذْت شيحج م مسهميع عولد هه 
بلتزمه في كل معالاته . 

وهذه الكلمة هي الخط الاول في تصوير هذا المنبج . 
وببأ نفتح أجال لدراسته تقريرا وشرحا؛ومعارضة وتقدا 


بيع الأقلام » وللميع الاتجاهات . 


من 


السلا مص عاعسي شا لد 
بأل وأحدي)؛ 


يصعب أن نفهم أي جانب منغرد من جوانب الاسام 
المتعددة » مأ م نقهم طبيعة الاسلام > كوحهدة متكاملة . ,. 

ليس الاسلام شعائر تؤدى فحسب * وليس الاسلام دعوة 
أخلاقية فحسب > كذلك ليس الاسلام مجرد نظام للحكم » 
أو نظام للاقتصاد » أو نظام لاملدقات الدولية .. أن هله كلهأ 
جوآئب مدفردة من جوانب الاسلام المتمددة ولكنيا ليست 
هي كل الاسام ٠‏ 


ان الاسلام حركة ابداعية سخالقة » تستبدف انشاء 
حيأة أنسانية غير معبودة قبل الاسلام » وغير معبودة فى 
سائر النظم الاخرى التي سبقت الاسلام أو -لقته .. تلك 
الجركة الابداعية الخالقة تنشأ عن تصور معين للحيباة 
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بكل قيمهاأ وكل ارتباطاتها » تصور جاء به الاسلام ابتداء 
وهي حركة تبدأ في أعماق الضمير ثم تحقى تقسها في عام 
الواقع » ولا يتم تامها إلا حين تتحقق في عال الواقع . 
وهدا هو أحد الفوارق الرئيسية بين طبيعة ١‏ المثالية» 
كا عرفت في الغرب » وطبيعة الاسلام .. إنتب المشالية 
أحلام تظل أحلاما لأنها تتطلع إلى عالمغير متظور » وغير 
مطاوب تحقيقه » أذ هو بطبيعته غير قابل للتحقيق في 
عام الارض » اما الاسلام فيو حركة أبداعي_ة لتحقيق 
تصور معين للحيأة قأبل للتحقيق » وق طييعة النفس 
البشرية استعداد تتحقيقه » حين تستجيب لدعوته وجين 
تتأثر به تأثرآ إيجابيآ لا يكتفي بالمشاعر أو الشعائر ٠‏ 


وحين تستقر العقيدة الاسلامية في الضمسير البشري 
استقرار؟ حقيقيا » فانه يستحيل عليبا أن تبقى سادكنة , 
يستحيل أن تظل جرد شعور وجدافي في أعماق الضمير . 
انها لابد أن تندفع لتحقيق ذاتها في عالم الواقع » ولتتمثل 
حركة إيجابية أبداعية في عا المنظور + حر كة تبدع الحيأة 
كلهأ » وما ينشأ عنها من ألوان وأطياف وتعمير ٠‏ 


دنا 


ورجال الصدر الآأول ‏ رضوان الله عليهم - عندما 
تلقوا القرآن تلقيا حقيقبا شعروا أن كيا تيم النفسي كله 
يتزلزل ليعاد تركيبه من جديد » وفق ذلك التصوو الجبديد 
الذي جاءهم به الاسلام » وان الكيان القدم الذي بنى في 
الجاهلية » وفق تصورآات معيئة للحياأة » ووفىٌ وأقع 
محين للحياة ؛ لا يمكن أن يبقى ولا أن يثبت ولا أن برقع 
ترقيعاً بالتصور الاسلامي الجديد » بل لا بد من زازلة 
وتصدع كاملين في الكيان القدي ‏ ليعاد انشاؤه وف 
هندسة جديدة ووقق تصمم جديد , 

« لو أنزلدا هذا الرآن على جيل لرآأيته فاشعا متسدعا 
من حخشية ألله » 

وثقد تصدع مأهو أقوى من الجبل » تصدع كياتت 
النفس البشرية ألتى مسها هذا القرآن مسا -حقيقيا » ليساد 
ثر كيبها على نسق غير مسبوق . 

عمال اذن حين تت العقيدة الاسلامية في قلب أن تظل 
قابعة سلبية في هذا القلب ؛ أو أن تتحول الى عبادات 
وشعأئر ثم تنتبي هناك إما لا بد أن تنطلق مماولة ايداع 
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الحياة كلها وفق التصور الاسلامي للحياة وفي الطريق 
تأخذ العبادات والشعائر لأنبا القاعدة التي تقوم عليها الصلة 
بين القلب البشري وخالقه » هذه الصلة التي يستمد منها 
المون والتصمي والاندضاع »؟ تاخذ الفنون والآداب 
والتصورات وكل هأ يصدر عن النفس البشرية من تعبير . 


وقديكون طريق الابداع للحياة الجديدة هو تطويرها 
ولكنه لن يكون ترقيعبا » وقرق بين أن يكون لديسك 
تصمم معين للبساء تنقسذه شثا فشيئا » وأن ترقع بناء 
النباية يناء جديداً !. 

أن الاسلام برمم صورة معبنة تأحيأة اللبشرسسة 4 
صورة متكاملة » يحدد فيبا التموذج البشري الذي بريد 
تكويئه ء والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية التى ترفبط 
هذا المجتمع » ونظام الحكم والعلاقات الدولية التي تنظم 
الحياة العامة . 

هذه الصورة المعيدة الى بر معبا الاسلام للحياة لا يكن 


م 


تحقيقها جرد قراءة القرآن تجويدا وترثيلا » ولا جرد 
تسبيح الله بكرة وأصيلا » افأ هي تتحقق بترطصة 
المدلولات القرآفية إلى واقع على في -حياة البشر » وبترجمة 
التسبيح الى حركة وجدانية تتحول الى حر كة منظورة في 
عالم الواقع » ويترجمة المشاعر الى صور تعبيرية ليس 
الحدف قيباهو جمرد التعبير » ولكن ماوراءه من حر حكة 
وتطوبر 5 

وهذا المعنى كان مستقراً استقرار؟ تلقائياً في تفوس 
رجال الصدر الآول ‏ رضوان الله عليهم -- ومن تمأمكنهم 
أن يغيروا واقع الحياة في فترة تشبه الأحلام . 


روي عن أبن مسعود ... رضي الله عنه ‏ قال : كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آنات ل يجأوزهن حدق يعرف 
معاتيين و العمل ببن . 


والرجل يقول: «حتى يعرف معانيين» والمعرفة شيء 
غير جرد ألفهم .. المعرفة ادراك كامل » وأتقعال ييسسذا! 
« العمل بون ». 


نل 


بهذا الادراك الكامل لوظيفة القرآن أُمكن انشاءحياة 
جديدة كاملة لم يعرفبا العرب قبل الاسلام » وبمثئل هذا 
الادراك الكامل يمكن أن يحقق الاسلام ذاته في عال النشس 
وف عام الواقع في كل زمان ومكان . 

وحين يتم التكيف الشعوري في النفس البشرية 
بأتتصور الاسلامي الابداعي للحياة » فإن أثر هذا التكيف 
يبدو في كل مأ يصدر عن هذه النفس » لا على وجه الالزام 
والارغام » ولكن على وجه التعبير الذاتي عن حقيقة هذه 
النفس + يستوي في هذا التعبير أن يكون صلاة فى المحراب 
أو ساوكا مع الداس » أو عملا فليا وجبته تصور امال 
وتصور ألخياة بما قيها من القبيح والمال . 

وحينا أقول أن الأدب الاسلامي أدب موجه ء وأن له 
منبجا يلتزمه » فلا أعني بذلك التوجيه الاجباري على نحو 
ما يفرضه أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ » إفا 
أعني أن تكيف النفس البشرية بالتصور الاسلامي للحياة 
هو وحده سيلهمهأ صورا من الفنون غير التي يلهمها إيأها 


انض 


التصور المادي أو أي تصور آخر » لآن التعبير الفني لا 
مخرج عن أكونه تعبيرأ عن النفس » كتعبيرها بالصلاة أو 
السلوك فى واقع الحياة » وليس الآدب الاسلامي «و وححده 
الذي وتحدث عن الاسلام أو عن حقبة من تاريخه أو من 
شخص من أشخاصه » إفأ هو التعبير التأشىء عن امتسلاء 
النفس بالمشاعر الاسلامية و كفى . 


ولا مكن تقسيم الاسلام ألى أجزاء » وفصل جر عا مثه 
عن الألشر 2 لا في طسيعة الاسلام ولافى آكره فى النفس 
البشرية أو في واقع الحياة . 


فليس الاسلام تفسير آية أو حديث في جاتب » م 
دعوة ألى الجباد في جانب » ثم عرض طرف من السيرة في 
جائب » ثم أدب أو فن مستقل في جانب » ثم نظام ححكم 
عمل أو دولى فى جاتب . 

كلا ,. أث الاسلام تصور كأمل للسأة » ومشيبب أجج 
كامل للحيأة , ثم هو حركة إبداعية لاتقف عند الواقع 
مأ فيه من خطأ وصواب » ومن قوة وضعف + ومن نقص 


ا 


وكال » 5 أنبا لا تقف عند تصور تجريدى مثألى تعيش 


أن الاسلام برمم صورة للحياة في النفس » ويعكيف 
النفس بهذه الصورة ؛ فتندفع في دركة واعية ميدعة الى 
تحقيقها في عالم الواقع بتطوير الحياة كل افيهناالاتماء , 
والادب والفن يشتركان ف علية التطبير والتغيير » شأنهها 
شأن كل حركة أخرى في عو كب العقيدة الاسلامية الشامل 
والصلاة والجباد في سبيل الله » ليسا حر كتين منفصاتين 
انما هصاحركة إستمداد للطاقة وحركة تصريف طذهالطاقة, 
دبا متصلتأن كل الاتصال . 


هذا التصور الكامل لطبيعة الاسلام هو الذي نمب أن 
يستقر فى أخلاد المسامين » وق المقدمة دعأة الاسام ف 
هذا العصر ء لآنه التصور الذي استقر في أخلاد الصدر 
الآول فأبدع الحياة الاسلامية الجديدة » فكأتت يدما في 
عام الحياة كلبا وما تزال . 
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الساذالاساار والفصار ل سما ى 


كانت الرسالة الاسلامية حدثا هاما في تاريخ البشعرية ٠‏ 
بل كانت مقرق الطرق في خط سير التاريش الانسافي ٠‏ 

لقد طئع الاسلام على البشرية بفكرة جديدة عنالحياة 
كلها . فكرة لم تتطور عن الافكار ألتى كانت سائدة قبلباء 
اغا هي جديدة على البثمرية قام؟ » تابعة من معين غير بشري 
أصلا .. ذلك انها كانت من وححي الله » لتكون أمة جديدة 
غير مسبوقة النسق » يقول عنبا الله سبحانه في كتايه 
الكريم : 


حلم الفكرة الجديدة عن للياأة كلبا » كانت شااثرها 
في كل تصورات البشر في الحياة » وفي كل ارتباطاتهم 
وعلاقاتهم .. ومنها مسألة التكافل الاجتاعي » الي تشتمل 
فها قشتمل على قاعدة الضان الإجتاعي . 

أن الضيان الاججاعي أجراء مالى »تقوم به الدولةلإعانة 
من يعجزون عن العمل وألكسب » لسبسيه من الاسياب » 
دائم أو مؤقت : كلى أو جزئي . 

أما التكائفل الاجتتاعي -- والضان الاجستاعي ... جزء 
م”ه صقير » وجانب مثه ضيق »؛ والمساعدات المالية التي 
تؤهبها الدولة للعاجزين عن العمل والكسب » ليست سوى 
جانب من المساعدات المالية التي يقررها النظام الاسلامي » 
لكل فرد فى الماعة الاسلاعية . 


أن لكل فرد في النظام الاسلامي حقآ مفروضاً وهو 
إن يحصل على الكفاية من مقومات الحيأة._المادية والمعنوية 
على السواء . 
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لكل قرد عق الطعام والشراب واللسأس وألر كب 
والسكدى » وحق الزواج أيضا » بوصفها ضروريات تتعلق 
يحفظ الحيأة وتلبية الحاجات الاولية » ويقاس عليها العلاج 
وألدواء » ولكل غرد حدق التعلم - لان العم فريضة -وحق 
العمل ما دام قأدرا عليه » وحق أعداده للعمل وتمكينهمنه. 

وعن طريق العمل والاعداد له والنمكين منه يت أولا 
سد الحاجات الضرورية . فن ل يجد علا وهو راغب فيه ؛ 
أو عجز عن العمل كليآ أو جزئياً » دام أو وشبا »قيتأ 
جيء دور الضمانات الاجاعية في الاسلام لسد حاجاته حتى 
يصبم هو بئفسه قأدرا على سد ذه الحاجات . ومن ثم 
فالتكافشل الاجستاسي ف الاسام لبس رات نظام لثير 
و الاحسات أغا هو نظام للاعداد و الانتاج 2 ألضيان * 

ولكن هذا كله 5 قلت ؛ لمس إلا حجائياً واحداً مسن 
رد ق الماعة الاسلامية منه تصب » وتصيب الدولة عنه 


يدن 


وعلى كل جموعة حلية من الآمة ؛ ثم على الآمة كلبا فيالئباية 
لا يتميز فيها حأ م عن كوم . والقاعدة العامة قّ هذه 
التبعات المشتر كة هي قول الرسول الكرمم ( كلم راع 
وكلكم مسئولعنرعيته؛ الامام راع ومسثول عن رعيته: 
والرجل راع في أعله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية 
في بيت زوجبا ومسثولة عن رعيتها والخادم راع في مال 
سيده ومستول عن رعيته ) . 


وهكذأ تتداخل التبعات وتتوال » وتشمل كل فرد 
حا كما أو حكوماء والضان الاججاعي يمدلوله الصدود 
يداخل ف مشتملات هذا التكامل العام . ثم عضى التكافل 
الإسلامي في مجحالاته الاخرى ؛ حدق يشمل جواتب الحيأة 

وحين يولد المولود فيالدولةالاسلامية تترتب له مع حق 
الحياة » سائر الحقوق التي تحفظ له الحيأة » والتى تجعل 
الحيأة كرية لاثقة ببني الانسان » والتى ترق هله الحياة 
وترفعبا لتقبل عند الله . وعليه في مقابل هذه الحقوق التي 
يكفلها له النظام الاسلامي بمجرد ولادته وأجبات أربه 


رذن 


ووأجات لانسانيتهة ووإجيات للجاعة ألتق يعيش فيبا , 
هذه الواجبات متواز نة مع تلك لقوق » (ولاتنظلم نفس 
شيثاًأولا تكلف نفس الا وسعبا » والجانب الاقتصادى في 
هذه الواجبات وق تلك الحقوق هو أحيد الجوائب لا كلبا. 
لآن الحياة في نظر الاسلام أوسع آماد؟ وأبعد آفاقاً منمجرد 
الجانب الاقتصادي ... وأن كان الاسلام لا يغفل من حسايه 
أمية العوامل الاقتصادية » بل يمنحبا العناية الى تستحقبا 
في واقع حيأة الانسان . ولق قلنا إن المساعدات المأدية 
المفروضة للعاجزين عن الكسب ء لسيي من الآسيآب » 
ليست سوى جا نبمن المساعدات الكلية التي يقررهاالنظام 
الاسلامي لكل فرد في الماعة الاسلامية . 


ونضرب لذل_ك مثالا ( حق العام وحق التربية 
والتبذيب  )‏ والاسلام يجعل العم فريضةعلى كل فرد ومن 
تم يجب على الماعة أن تحقق له هذه الفريضة حين يعجز 
عنبا ‏ والاطفال لا يملكون تحقيق هذه الفريضة بانفسهم 
لانفسهم ومن ثم يصبح تحقيقها من واجب الباعة الأقرب 
فالآقرب من أهل الطفل » فاذا عجزوا وقع عبثّها على 
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الدولة ياعتيارها الجبة المنوط يبأ تشريعيا إقامة الفرائض 
والتربية ‏ ويدخل فيها إعداد القرد للحياة والعممل 
والانتاج حق لكل فرد > واطباعة باجبزتبا الختلفة » -جباز 
الاسرة ورجباز الجباعات الحلية » وجباز الدولة ف النباية » 
الجراعة باجبهزتبا كلها مكلفة بتحقيق هذا الواجب ء 

والامر با معروف والنبي عن المنحكر . وهو فرض 
كفاية على الماعة الإسلامية لا بد أن تقوم به طاثنة منها- 
هو نوع من الترببة العامة في البيئة الاسلامية ؛ وأحاديث 
الرسول َيه تتوارد تترى في التوجيه الى القيام 
واجب التربية والتأديب « لان يؤدب الرجل ولده خير 
من أن يتصدق بصاع » ... < مأ حل وائد ولده من تسلة 
أفضل من أدب حسن »© .. « من عال ثلاث بنأت أو ثلاث 
أخوات ‏ او اختين أو بنتين فادبين وأحسن إليبن 
وزوجبن فله البنة » 

فأما حق العمل وتمحكين القأدرين عليه فتشيد له 
أكادثة التألية من سنن الرسول عوك : 

روى البخاري وغيره ان رجلا جاء الى النبي 3 
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يسأله مساعدة فلم يعطه مالآ ء ولكنه دعا يقدوم ودعآأ بيد 
من خشب سواها ينفسه » ووضعه فيها »ثم دقع بها الى 
الرجل وآمره.أن يذهب الى مكأن عينه له وكلفه أن يعمل 
هناك لكسب قوته وكلفه أن يعود إليه بعد أيام ليخبره 


ول الرسول يله - تشربيع » وهو يضع حل اهل 
الدولة تمكين القادرين على العمل منه ء مع ملا حظتهم لمعرقة 
احوالهم في العمل . 
| وكذلك ثبت حق العلاج والدواء من تصرف الرسول 
مع ألقنوم الذين سأءت صحتهم في المديئة النورة » فأرسل 
هم يله ألى مكان صحي بظاهرها يدانب [يل الصدقة 
ليشربوا من ألبانها حقق صحت أسجسامهم ... وهشكذا! د 
ظهر ف القرن الآخير . 5 نجد تقديره للحياة أوسع وأرحب 
وتقريره للحقوق والواجبات أشمل وأدق . 

ولو ترجع الى الهدى لنتبعن هذا الدين قي سنته القويم 
؟ ولر أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عأيهم بركات من 
السياء والارض .. 


ب 


التاريخ ليس هو الهحوادث » ماهو تقسير هسذه 
الحوادث ء واعتداء إلى الروابط الظاهرة والفية التي تجمع 
بين شتاتها » وتجعل منبا وحدة متاسكة الحلقات » متفاعلة 
الجزتيات + ممتدة مع الزمن وألبيئة امتداد الكائن الحي في 
الزمان واللكان . 


ولكي يفبم الانسان الحادثة ويفسرها » ويربطها يما 
قبلبأ ومأ تلاهأ ينبغي أن يكون لدبه الاستعداد لادراك 
مقومات النفس البشرية جميعها :روحية وفكرية وحيوية 
ومقومات الحياة البشرية جميعها : معنوية ومادية . وأن 
يفتح روحصه وفكرهو حسه للحادثة ويستجيب لوقوعيا 
في مدار كه ولا يرفض شيئاً من استجاباته لأ إلا بعد تحريج 
والخيرص وتقد . 


باب 


فأما إذا كان يتلقاها بأدىء ذي بدء وهو معطل الروسم 
أو الفكر أو الحس عن عد أو قير عمد فإن هذا التعطيل 
المتعمد أو غير المتعمد » يجرمه استجابة معينة للحادثة 
التاريخية أي أنه يحرمه عنصرا من عناصر إدراكها وفيمبا 
على الوجه الكامل . ومن ثم يجمل تفضيره | خخمطاتا أو 
تأقصما . 


هذه الاستجابة الناقصة هي أول ظاهرة تتسم ببساآ 
البحوث العرنية عن الموضوعات الاسلامية )»ذلك أن هناك 
عنصر؟ ينقض الطبيعة الغريية بصفة عامة ‏ لادراك 
الحياة الشرقية بصفة عامة والحياة الاسلامية على وجة 
الخصوص .. عنصر الروحية الغيبية ‏ ويخاصة فيالعصور 
الحديثة بعد غلبة النظريات امادية » والطريقة التجريبية 
على وجه أخص - وكلا كانت هذه الموضوعات الاسلامية 
ذات صلة وثيقة بالفترة الاولى من حياة الاسلام كان نقص 
الاستجابة إليها أكبر في العقلية الغربية الحديثة . 


وقند ذمكرت عنصر الروحية الغيبية على وجنه 
التخصيص لانه أظير مأ يبدو فيه هذا التقص فى الطبيعة 


اذى 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


القربية »وفيه تكمن معظم أو جه الاختلاف بينالطبيعتين 
وهي شتى و كثيرة . 


هذه المقدمة الصغيرة لا بد متها لبيأن مافى تثاول 
المؤرخين الغربيين للتاريخ الاسلامي من تقص طبيعي في 
الادراك » ونقص طبيعي في الفيم » ونقص طبيعي في 
التفسير والتصوير . فاتنعدام عنص من عناصر الاستجابة 
للحادثة أو ضعقه » لامد أن يقابله نقص في القدرة على 
النظر الى الحادثة من شتى جوانبهأ . وضياع عنصر من 
عناصر التقوم والحك » لا يؤعن معه سلامة هذا الححكم . 
أو على الآقل لا يسار على علاته . 

هذا النقص يعد عيبا في منبج العمل التاريخي ذاته ‏ 
وليس محرد -خطا جزثي في تفسير -حادثة أو تصوسر حالة . 
ومن ثم ا مدبج الأوربي في البحث يسبب تعطيل أحد 
عناصر الاستجاية سواء كان ذلك نأشثا عن الطبيعة الغر بية 
ذاتها وملايسات حياتها البيثية والتاريخية »أو ناشتاعنتممد 
المؤرخ الآوربي تعطيل هذا العنصر » استحابة لمنبج معين 


ل 


في الدراسة . هذا المنبج غير صالم لتناول الحياة الاسلامية 
بل لتداول الحباة الشرقية على وجه العموم * ولكن عدم 
الصلاحية يتجلى في جانب الدراسات الاسلامية أوضصمح 
وأقوى . 


وقة سبب للشلك في قيمة الدراسات التاريخية الغربية 
للحيأة الاسلامية * 


ذلك أنه لا يخفى ان كل عرثي يخنتلف شكله باختلاف 
زاوبة الرؤية . وكذلك الشان ف الأحداث والوقائشم . 
والآأوري بطبيعته ميال إلى اعتبار أورويا هي محورالعالم» 
فبي نقطة الرصد في نظره » ومن هذه الزأوية ينظر إلى 
الحياة والناس والاحداث . ومن هنا تتخذ في نظره اشكالا 
معيئة ليس من هلك الجزم بأنها أصح الأشكال » وهو 
يدر كها في هذه الأوضاح ويفسرها ويح عليها كا يراها . 


وإذا كان بديهيا أن أوريا لم تكن هي محور العام في كل 
عصور التاريخ » وكان الأورى لا علك اليوم ان يتخلص 
من وهم وضعبا الحاضر حين ينظر ألى ألاضي .. ادرمكنا 
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مدى إنحراف الزاوية ألتي ينظر ببا الأوروب للحياة 
الاسلامية التاريخية » ومدى اخطاء الرؤية التي يضطر إليبا 
أضطرارا » ومدى الخطاء التفسير والحم الناشئة من هذه 
الرؤية المعينة ٠‏ 

ذلك كله على افتراض النزاهة العلمية اللطلقة »وأتتفاء 
الأسباب التي تؤثر على هذه النزاهة » فإذا نحن وضعنا في 
الحساب ما لايد من وضعه » ومأ لا يمكن جديا إغفاله من 
أسباب ملبحة قأهرة مميقة طويلة الآأجل »متجددة البواعث 
تؤثر في نظرة الاوربي للإسلام » وللحياة الاسلامية »وللعالم 
الاسلامي . من اختلاف في العقيدة » الى كراهية لهذا الدين 
وأهله » الى ذكريات تأريخية مريرة فى الاندلس وف ببت 
المقدس وفي الأستانة ؛ وفى سواها ء الى صراع سياسي 
واقتصادي واستعباري » الى نزوات شخصية والتواءات 
فكرية .. إلى آخر تلك البواعث القدعة اللتجددة أبدا . 


إذا غخنوضعتافي الحساب ذلك كله .. ولا بد إن نضعه 


أن تقدر قيمة الدراسات الاوربية في الحقسل الاسلامي 


١ 


_ويخاصةف التاريخ._قدرها الصحيح »وأن تتحرزالتحرز 
العامي الراجب لا من قبول هذه الدراسات على علاتها بل 
من قبول المدبج الني قامت عليه » أو حاولة اتباعه في 
دراساتتا الاسلامية على وجه خاص . 


ان التاريخ الاسلامي يجب أن تعاد كتابته على أسس 
جديدة ويلوج ألخ . 

أن هذا التاريخ موجود اليوم ف صورتين ؛: صورته 
تسمى تأريخاً . بل هي لايمكن أن تسمل هذا الاسم . فبي 
نثار من الحوادث والوقائع والحكايات والاحاديث والنتفب 
المتعارضة على كل حال .. وان كانت بعد ذلك كله غنية 
كصدر تاريخى بالمواد الخامة التى تسعف من بريد الدراسة 
ويوهب الصير ويحاول الغريلة .. بالمواد الآولية اللازمة له 
في بناء هيكل التأريخ . 

وصورته في المصادر الآوروبية ‏ ومخاصةفي أعال 
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المستشرقين ‏ وهي الصورة التي تحدثا من قيل عتبأ » 
وألقينا عليبا في إجال بعض الأضواء . وهي تعتمد في 
جمنتهبا على المصادر العربية القديمة . وهي على ترتيبها 
وتنسيقها تقسم بتلك السيات التيلا تطمئن الباحث الواعي 
إليبا . وهي في أحسن صورها دراسة من الظاهر للحياة 
الإسلامية ‏ اذا صيم هذا التعبير ‏ وخير ما فيبا هو الديد 
في جصع النصوص وتحريرها وتنسيقبا واموازنة بين 
الروايات الختلفة من ناحية السند الخارجي » لا من ناحية 
الادراك الداخلي . لآن هذا الادراك هو الذي يحتاج الى 
تلك الماسة الناقصة في شعور الغربيينتباء الحياة الاسلامية 
5 أسلفنا »فضلا عن الغرض ف كثير من الآحيان والموى, 
مما يخل بنزاهة الوازتة » فضلة عن فقد عتصر التجاوب 
الكامل مع اأؤثرات جميعا . 

هناك أجزاء ل تتم من صورة لثة للتاريخ الاسلامي - 
لم نشأ أن نعتبرها في الفقرتين السايقتين » لآنها -. فضلا على 
كونها أجزاء معدودة ... لا تزيد على إن تكون لال بأهنة 
او كامثة للدراسات الآوروبية » حتى وهي تناقش أحياناً 


ع 


أو تعارض هذه الدراسات . فبيأولا: تتبع المنيج الغربى 
في ميمه دون زبادة » وهي نيا : تستمد عناصرها من 
الدراسات الغربية في الغالب » وهيثالثا : متأثرة بالاحاءات 
الغربية من ناحية زأوية الرؤية . فبي لا تقف في المركز 
الاسلامي لتطل منه على تلك الحياة » لها ليست من القوة 
والأصالة بحيث تجد نفسها في خضم الثقافات الغربية ؛ 
لتفهم الاسلام بعقلية أصيلة وعلى ضوء صكذلك أصيل . 
والعقلية الي تحم على الخياة الاسلامية ينيغي أن تكون في 
صيمبأ إسلامية مشربة بالروح الاسلامي ؛ لكي تدرك 
العتاصر الأسأسية في عذه الياة » وتحسيبأ » وتتجأوب 
معبأ » فتستكمل كل عناصر التفسير والتقدس . 

يجب إذن إن تعاد كتابة التاريخ الاسلامي على أسسى 
جديدة ويمنهج آخر ‏ يجب أن ينظر الى الحياة الاسلامية 
من زأوية جديدة » وتحت أضواء جديدة . لكي تعطي 
كل أسرارها واشعاعاتها » وتتكشف بكل عناصرها 
ومقوماتيا .. 

فيعذه الدراسةالخديدة يجب أن تكون المصادر العربية 
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هي المرجع الأول » والدراسات الغربية هي المرجع الثاق . 
على ان ينتفع من هذا المرجع الآخير , يتحرير النصوص 
وتنسيقها » ويبعض ألوازنات بين شتى ألروإيات من جبة 
السند ء ولا شيء بعد ذلك أبدا . فيقية فيقية العمل يجب أإب1ل. 
تكون ذاتية يحتة » غير متأثرة إلا منطق الخوادث ذاتسأ 
بعد إن يعيش الباحث يعقله وروحه وحسه في جو الاسلام 
اكعقيلة و5 ونظام . وف جو الحياة الاسلامية كقطعة 
من -حيأة البشرية الواقعية . وهذه الخحياأة في هذا الجى 
ضرورية جدا ‏ لتغتم نوافذ ادراكه جميعا , لا لغبم تلك 
الحياة فحسب » بل لإدراكها ككائن حي » وإدراك مواقع 
الحوادث والوقائع في جسم هذا الكائن الي . 


وانه ليعز على الباحث ف أية فترة من الحياة الانسانية 
أن يدر كبا إدراكا حقيقياً داخلياً » إلا ان يتجاوب معيا 
بكل ذاتيته » وان يعيش في جوها بكامل مؤثراتهاأ 
وإيجاءا ا » فليست هذه خصيصة قاصرة على إلساة 
الاسلامية . وإن كانت أكثر وضولحا بالقياس إلى الخياة 
الاسلامية » لان مقومات هذه الحياة تختلف في كثير من 
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أنواعها وماهياتها عن مقومات الفترة الحاضرة وبخاصة في 
العام الأوربي ٠‏ 


وأنه ليصعب أننتصور إمكأن دراسة أللياأة الاسلامية 
كاملة دون إدراك كامل روس العقيدة الاسلامية ولطبيعة 
فقكرة الاسلام عن الكون والحياة والانسان » ولطبيعة 
استجابة السم لتلك العقيدة وطريقته في الاستحابة لليحيأة 
كلها في ظل تلك العقيدة . وهذه الختصائص كلبا لا يمكن 
أن تطلب عثد باحث غير عربىي بوجه عام »ولا عندغي رمسم 
على وجه التخصيص »وعي الخصائص التي لا بد من توافرها 
عند إعادة كتابة التاريت الاسلامي . 

انه لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفاتالتاس 
في خلالهذه الحياة التاريخية الإسلامية وعلاقة هذهالبواعث 
بالحوادث والتطورات والاتقلاباأت . ولا بد من ربط هذا 
كله بطبيعة الفكرة الاسلامية وما فيها من روح اتقلابية 
ثورية ‏ لا في شكلبا الخارجي وخطواتبها العملية فحسيبى. 
ولكن ق تفسيرها للعلاقات الكونية والعلاقات الانسانية 
والعلاقات الاجتاعية . وفي تصويرها لنظام لحك وسياسة 


2*1 


الملل وطرق التشرييع ووسائل الندفيذ الخ . وهي كلبا من 
مقومات الحياة و بالتالى من مقومات التاريخ هذه الحيأة . 


أن المعاركالخربية والمعاهدات السياسة والاحتكا كات 
الدولية .. وما اليبا » ما يعنى به التاريخ غالبا أكثر من 
سواه .. انها كلها محكومة بعوامل أخرى هي التي يجب أن 
تبرز عند كتابة التاريخ .. هذه العوامل هي التي يختلف 
الياحثون في إدرا كها وتقديرها كل يخضع الفاسغة الي 
قسيطر على تفكيره وتقديرهء أىيلطره دقة إدراكه للحيأة 
في عمومبا : وللباحث اسل مزية هنا في دراسة الحياأة 
الاسلامية » لان طريقة ادراكه للحياة قت يصلة إلى -حقيقة 
هذه العوامل الؤثرة في سير التاريخ . ومن مم فبى أقدرعلى 
التلبس بها واستبطانبا » والاستجابة ا استجابة حعاماة 


تمسججتر عننك الى 


وعلى ضوء أدراكه لطببعة العشيدة الاسلامية وطريقة 
استجابة المسادين طاء يستطيع أن يزت دوافع الحياأة 
الاسلامية في تلك الفترة التاريتية والقي الانساتية الكامنة 
قيبا وأسياب النصص. والخزعة في كل .خطوة . وأن يتصور 
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الحياة الظاهرة والباطنة لتلك الجباعات الانسأنية في مبد 
الاسلام الأول وفي البلاد التي اتسام فيبا ء فيهم الى 
الجوانب الظاهرةالي لا يدرك الغربيون سواها في الغالي: 
كل الجوانب الروحية الخفيقة الي يعدها الاسلام وأقعاً من 
الواقع » ويحسب فأ حسابيا في سير الزمان وتشكل الحياة 
ف كل زمان ومكان . 


ولمأاكانت الحياة الاسلامية فترة من أللياة البشرية ,» 
والمسامون جاعة من بني الانسان في حيزمن الزمان والمكان 
والإسلام رسالة صكونية بشرية غير ممدودة بالزماستب 
والكائتفب.ب . 


فإن التاريخ الاسلامي لا يمكن فصله من التأريخ 
الانساني.وقد تأثرت تلك الفترة . من غير شك _بتجارب 
البشرية كلها من قبل » ويخاصة تلك العوامل التي كانت 
واقعة عند مولد الاسلام,ث! ثرت بدورها في تجارب البشرية 
من بعد ويخاصة تلك الجبات الى امتدت أليباأ أو جاورها, 
فلا بد اذن عند كتابة التاريخ الاسلامي من الإمام 


مع 


بالصورة التي اتنبت إليبأ تجارب الإنسانية قبيل مولد 
الإسلام والالة التي صارت إليها امجتمعات البشرية في 
الآأرض ومنخاصة من احية العقائد الدينية ومائر ما يتعاق 
بها من أفكار وفلسفات ونظريات . ومن تاحية الأاوضاع 
الإجتاعية وما يتعلق بهأ من نظم الحم وسياسة الى أل 
وعلاقات المجتمع والاخلاق والعادات والافكار . ي تتبين 
على ضوثها حقيقة دور الاسلام وطبيعته . ويمكن تغسير 
استجابة العالم لهذا النظام الجديد قبولآ أو رفضا وتصور 
أسياب الصراع وعوامل التصر والهزيمة كاملة؛ وعتاصص 
التغاعل والتدافع والتلاقي والانمكاس على مر الأيام . 


وإذا كان الإلمام بوضع العال أذ ذاك ضروريا فإيرت. 
الإلام بوضع الجزيرة العربية وتصور الحيأة فيبا من مكافة 
نواحيها أكثر ضرورة بوصفها مهد الإسلام الأول من جبةء 
ومركز التجمع والانسياح من جبة أخرى . 

فبل كانت مصادفة عابرة أن يظبر هذا الرسول يبذأ 
الدين في هذا الموضع من الآارض في هذا الزمان ؟ إن هنالك 
نظاما مقدور؟ أو قصدآ مقصوداً وتدبيراً معيناً وترتيبا 
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موضوعيا لتلتقي هذه الظواه ركبا حيث التقت يي تدؤدي 
دورا معينا ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة العام في عام 
الآأمور منل ذلك التاريخ البعيد أ 


ولعل هذا الخاطر أنيسوق إلى دراسة «ممد الرسول» 
في هذا السياق الكوني للتاريخ . ولعل في شخصه وفي نسب 
وفي بيئة حياته وفي تقاليد بيئته.. وفي سائر ما يحيط,القرد 
الانسانى من مقومات . عوامل مقصودة وموافقات مديرة 
وأنها لى تكن مصادفة عابرة أن يشار إليه من بين الصوع 
البشرية الجاشدة و إن يقال له : اإنت . فانتدب ذإ الحدث 
الكوفي الذي ل يسبق وام يلحق بنظير . 


والفكرة الكلية الي يتضمنها قبل البدء في دراسة الاحداث 
والاتقلايات العالمية التي تنت على اساسها . 
وبذلك تتبيا للقارىء مثل شق تأ التأريخ صو رم 


- 


عنها الاستجابات التى وقعت بالفعل في تاريخ الاسلام في 
الفترة التي تلت ظبوره 5 يتبيأ له تفسير هذه الاستجابات 
تفسيرا صحيحاً مستكملة لكل عناص الحم والتقدير . 


ويذلك يستحيل التاريخ عملية استبطان وتجاوب في 
ضائر الأشاء والاشخاص والآزماآن والأحداث : ويتصل 
بنأموس الكون ومدارج البشرية ويصيح كاثنا حياً 
ومأدة -صأة , 


ومتى استقام البحث على ذلك انبج الذي أُسلقنا 2 
« مقدمات التاريخ الاسلامي * وبرزت تلك القومسات 
الاساسية لطبيعة الدعوة وطبيعة الرسول وطبيعة البيثة 
الي استقبلت الدعوة وأستقبلت الرسول » وطبيعة اجتمع 
الانسانى الذي كان يعباصر مولد الاسلام وطبيعة العقائد 
والأفكار آلتي كانت تسوده بوم ذأك . 


وتفاعلبا وصيرورتباء وأمكن تصوير وتصور -خطوات 
الدعوة على عبد الرسول يه » هذه الخطوات التي تسير 


5م 


متأثرة في هذا الجيل أن نعرف كيف اختار الرسولرجاله, 
ومن أية طينة كان هؤلاء الرجال ؟ وكيف صاغ الرسول 
وجاله وكيف أعدم للببة العظمى ؟ وكيف بقى الرسول 
نظامه وعلى أي الأسس قام هذا النظام الجديد ؟ وماذا كان 
في طبيعتها وفي ظروفها وفي رجاها وبيوتها وعشائرها 
وق علاقاتها الاجتاعية وملاساتا الاقتصادية والجغراشية 
وألحيوية .. من استعداد لتلبية هذا الحدث أو معارضته؟. 
الى آخر هذه المباحث التي تصور المرحلة الاولىل منمراحل 
حيأة الاسلام أو عن تأريخ الاسلام والتى اصح تسميتبأ بأسم 
« الاسلام على عبد الرسول » . 


ثم تجىء المرحلة الثانية مرحلة ‏ المد الاسلامي » وذلك 
عندما اتساح الاسلام في مشارق الآرض ومغاريها . عندما 
فاض ذلك الفيض الانفجاري العجيب الذي ل يعر فلهالعالل 
نظيرا في سرعته وفي قوته . لا من ناحية الفتح العسكري 
وحده ولكن من ناحية التأثف_ير الروحي والفكري 
والاجتاعى أيضا : أي من الناحية الانسانية الشاملة التي 
شيدت تحولآ كاملآ في خط سير التاريخ على مولد هذا الدين 


نك 


الجديد وانتشاره ذلك الاتتشار العجحرب ل 


وهنا تبدو قيمة المنببج الذي اشرة إليه . ويمكن تتبع 
أعمال الهدم والبناء التي قام ييا الاسلام في تلك الرقعة 
الفسيحة ألتى امتد إليها » وتفاعله مع الآأفكار والعقائد التي 
كانت سائرة فيبا » ومع النظم الاجتاعية التي كانت تظللبا 
ومع الظروف الاقتصادية وانخلفات التاريخية والملابسات 
الانسائية » في أخصب بقاع الآرض وأكثرها حضارة 
فى ذلك الزمان . 


والد الاسلامي لم يقف عند الحدود الي وصلت إليها 
فتوحاته العسكر ية»فلقد أمتدت الموجة الفكريةوالخضارة 
التى كونها الى ما وراء حدود العال الاسلامي قطعا . ولايد 
من دراسة آتار هذا المدفما وراء هذه الحدود . دراستها 
طردا وعكسا في حياة العام الاسلامي ذاته » وفي حياأة 
العام الاسلامي كله .فقد أخذ هذا العام من الاسلام وأعطى 
وقد تأثر به وأثر فيه . ودرأسة هنه التفاعلات في ضوء 
المنبج الذي صورنا خصائصه كفيلة بأن تنشىء صورة للعالم 


م 


الانسافي و.خطواته الحية مختلفة قلي أو كثيرآ عن الصورة 


ثم يجىء دور « أنسار المد الاسلامي »»وعلى ضوء هذا 
انبج وضوء دراسة المراحل التارعني ة السالفة يمكن أن 
نتيين أسباب هذا الانحسار وعوامله الداخلية والخارجية 
جميعاً . ؟ من هذه العوامل من طبيعة العقيدة الاسلامية 
والنظام الاسلامي ؟ م هل كأن هذا الانغسار شام أم 
جزئيا ؟ وسطحاآ أم عميةا ؟ وما آثر هذا الانحسار في خط 
سير التأريخ» وفي تكييفه أحوال البتى وفي قواعدالتفكير 
والسلوك وفى العلاقات الدولية والانسائية ؟ وما وزن 
الأفكار والنظم والعقائد التي استحدثتها الاتسانية بالقياس 
الى نظائرها في الاسلام ؟ وماذا كسبت البشرية وماذا 
خسرت من وراء إغسار المد الاسلامي وظيور هذا ألد 
الآأورى الذي مأ تزال تظنما بقأيأه . 


ومن ثم يصبح الحديث « عن العالم الاسلامي اليوم » 
طبيعيا وفي أوانه » وقانا على أسه الواضحة الصرع>_ة 


ان 


ولبس حديئا عليه العاطفة أو التعصب من هذا الجانب أو 
ذاك ويصبح التاريخ الانساني في ضوء منهجئا الخاص ‏ 
مسلسل الخحلقات متشايك الأواصر وتمحنك دور الاسلام 
في هذا التاريخ في الماضي وفي الحاضر وتتبين خطوطه في 
المستقبل على ضوء المأضي والخاض . 
أساس هلأ المنبج وهد! النسق وهذا الانجاء ؟ 

سؤأل فى وقته المناسب وجوابه ضروري وأسيابة 
َعَقَو لَه , 
على هذا النبيج الجديد لصلحة الحقيقة ولمصلحة الامسة 
الاسلامية وللصلحة العام الانسانى : 

لقد تبينمن مقدمات هذا الحديث أن التاريخالاسلامي 


إخايف 


بها للقارىء المعاصر بصفة عامة ويتعذر بالقياس الى غير 
العارفين,اللغة العربية - واما انه في صورة دراساتمنظمة 
ولكنها معروضة من زاوية النظر الغربية آلتى كشفنا عما 
فيبأ من نص وقصور - على فرض النزاعة العامة المطلقة 
وهو مالا يمكن تبانه في حالات كثيرة . 


ومن ثم فالحقيقة وحدها تحتم علينا أن نعيد كتابة 
التاريخ الاسلامي من زاوية أخرى . فان ل تكفل هذه 
الزاوية رؤية أ قل وأدق وأعمق » فبي على الآقل تكفل 
توسيسع مدى ألرؤية وجوانبها عند موازنتها أو ضها إلى 
الزاوية الغرببة ألتى يعتمد الناس عليها ونعتمد نحن أيضآ 
عليبأ فيا نكتيه في العصر الحديث ! 

هذه واحدة .. والثانية أتنا نحن الآمة الاسلامية ‏ 
إغاننظر الآن الى أنفسئا وإلى سوا بعدسة صنعتبا أيد 
أجنبية عنا » أجنبية عن عقيدتنا وتاريخنا » أجنبية عن 
مشاعرنأ وإدراكنا » أجتبية عن فبمنا للأمور وامحساستا 
بالحياة وتقديرنا للاشياء . . 


كان 


ثم هي بعد ذلك كله . مغرضة ‏ في الغالب ‏ تبغي 
لنا الشر لا اتير . لآن مطابحيا ومطامعيا ومصالحيا الخاصة 
وأهدافبا القومية.. كلها تدفع يها دفعآ لآن تبغي لنا الشر , 
لأن خيرنا لايتفق مع أطباعهاء ولآن مصا هنا تعطلمصاكهها. 


وحتى على فرض جرد هذه الآيدي التي تكتب لنا 
تاريخنا من الغرض واموى » ذفان أخطاء المنيج الذي تتبعه 
كفيلة بأن تشوه الحقائق التاريخية في غير صالحنسا .. 
وصاللكهدا في أن ترى حقيقة دورنا قي أريخ البشرية وايتف 
نعرف مكاننا في خط سير التاريخ وأن نتبين قيمتنا في 
العالم الانساني وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية>ردة 
بل انها كبر من ذلك وأشثمل » فعلى ضوتها يكن أن نحدد 
موققنا الخاضر ودورة المقيل وأن نسير في أداء هذا الدور 
على هدى ومعرفة بالظروف والعوامل العالمية الحميطة ينا 
وقدار الطاقة التي نواجه بها هذه الظروف والعوامل . 


ونحن درس في مدارسئا ومعاهدئا عل وجه الخصوص 
تأريخا إسلامياً مشوها وتريكآ أوريياً مضخما لاعن © د 


يان 


خطأ غير مقصود ولكن عن نية مبيتة من الاستعار الغربي 
الى يبمه أن لا نهد فى تاريننا ما نمتز به وأن نرى أورويا 
على العكس هي صاحبة الدور الآول في التاريخ الانسافي 
فإذا يمنا من ماضيئا واستعرضنا دورة في حياة البشرية 
وامتلآت نفوسنا مسع ذلك إعجايا بالدور الذي قامت به 
أوروبا وإكبار؟ للرجل الآأسيض. .سبل قيادتنا على الاستعيار 
وتطامندت كيريأؤنأ القومية » وذلت رقابتا لأمستعمرين .. 
وتحت تأثير هذه العوامل كتب التاريخ الذي ندرسه في 
مدأرسئاأ ومعاهدتا بوجه -خاص . 


وأعصادة كتابة التاريخ الاسلامي على النيج والنسق 
الذي وصقناه هو وحده الكفيل بأن يكشف هذه الأناطيل 
وأن يثبت -حقيقة الدور الذي أداه الاسلام والدور الذي 
أدته الحضارة الأوروبية بعد ما يصور طبيعة هذا ألدين 
وطبيعة النظام الذي ينبثق منه ومدى مأ منعم البشرية من 
الخير والتقدم » وضخامة الدور الذي أداه لبني الانسان . 

والثالثة أنه نيس من مصليحة هذه الانسانية أن ترى 
الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف عن كل جوانببا 


بغري 


وان تسودها فكرة شاطثة عن ماضيبا وحاضرها وأن 
تجبل الدوافع الكاملة لسيرها و تح ركبا والقي الأساسية 
لحياتها وحضارجا .. وأن هذا الجبل لينشىء أخطاء عميقة 
الآئر لا في التصور والتفكير فحسب ؛» ولكن في علاقات 
الأمم بعضها ببعض وفي علاقات الكتل الدولية بعضب ا 
ببعض: 5 ينشى عأخطاء بعيدة ألمدى في تكسف سياسة كل 
أمة وتوجيبهها .. 


هذه الأخطاء ينشأ معظمهاأ من سوء دراسة التاريخ 
البشرى وسوء تقدير الدور الذي قام به الإسلام والذي مثله 
العام الإسلامي» هذا العام الذي مثل وحدة إنسانية تابعة لأ 
كل خصائصها المستقلة » ومثل قوة إنسانية ثابتة لايؤشر 
ضعفها العسكري الطارىء إلا تأثيراً عارضا في وزتها 
الحقيقي . 

وهذا التصحيح قيمة في حساب المصلحة الانسائنية 
العامة وغ لاخطاء التاريخ من أثر في أقامية الجمواجين 
بين بعض الآمم وبعض الع _أمى وبعض الكتل » 
و لمامن أثر فى سوء تقدير الماعات للجباعات , 
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والاجئاس للاجناس والافراد للافراد هفضلا عن سوء 
التقدير للآفراد والميادىء والحضارات .. وكل هذا يؤذى 
البشرية في حاضرها ويؤذيبا ى مستقيلبا . ومسن وأجب 
القأدرين إزالته وأذالة آكره بالتصحيح الواجب والتعريف 
المستثير . 


ودعد فأنه ينبغي إن يقال: إن دراسة من هذا الطراز 
وعلى هذا النسق لن يكون من برةيجبا تناول الحوادث 
التاريخية بالتسلسل الحرفي والتفصيل الواف » فوظيقتها 
الاسأسية اشبه شيء بوظيفة الشط البياي يشير ولا يخصي 
ويرشد ولا يستقصي . وبعبارة أخرى ان وظيفة دراسة 
من هذا النوع هي محاولة إيجاد عقلية تاريخية معينةوصورة 
تاريخية خاصة تفيد الذين يتناولون الحوادث التاريخية 
بالتفصيل والشخصيات التاريخية بالتحليل . 

وما من شك أن استقرار هذا النبيج في حقل الدراسات 
التاريخية سيعين على وضوم خصائص الشخصيةالاسلامية 
والدور الاسلامي في حياة البشرية» الآمر الذي من شأنه أن 


4 


لل الشخصيات الاسلامية بل الشخصيات الانسانية في 
سيأق صحيح . 


أن قيمة هذا الدوع من الدراسة أن يقي النهج : ويشرع 
السنن » ويرمم الطريق » فإذا تجح ف أداء مبمته كان ذلك 


4 . 


توفيقاً أي توفيق 





(؟4 تألغفت جماعة مسلمة لاعادة كتابة التأريم الاملامي وفق هذا انبج 
وقد قسمت الشاعة طول البصث إلى الراسل الثالية بع مقدسمصسات التاريشر 
الاملامي, ال قر الاسلام على عتيوسيقف أرسول به 2 للف الاسلاميي م الالصسار 
الاسلامي » « الماتم الاسلامي اليوم » والجاعة سوافة من الاساتك ذة ؛ الشمش 
صادق عرجرت والدكثور “فد يرسق موسي والدكتور عبه اليك يوئس 
والدكتور عمد النجار وسسد. قطب + وعلى الل اتتوقيق , 


0 


بوم بعد يوم يتبين أن هنالك طريقا معينا للشعوب 
الاسلامية كلبا في هذه الآرض » يمكن أن يسؤدى ببأ الى 
العزة القومية » والى العداثة الاجتاعية » الى التخاص من 
عقابيل الاستعبار والطغيان والفساد .. طريقاً وحبدا لا 
تفن له ؛ ولا شك فيه ولا مناص منه .. طريق الاسلام : 
وطريق التكتل على أسأسه , 

إن أحداث العام وملابسات الظروف وموقف 
الشعوب الاسلامية .. كلها تشير إلى هذه الطريق الوحيد 
ألذي لا قليه عاطفة دينية ولا تحتمه نزعة وجدائية .. إما 
تمليه الحقائق والوقائع ويمليه الموقف الدولي + وليه حب 
البقاء » وتلتقي عليه العاطفة والمصلحة ويتصل فيهالماضي 
بالحاضر وتشير إليه خطوات الزمن ومقتضيات الحياة . 

لقد أكلنا الاستعار الغربي فرأدى » ومزقنا قطعا 
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ومزقاً يسبل ازدرادها وأرث بيئننا الاحقاد وامناقشات 
لحسايه لا لحسابنا ء وجعل في كل بلد إسلامي طابورآ 
سخامسا » ممن ترتبط مصاطبم بمصاله » ويمن يرون أنفسهم 
أقرب ألى هذا الاستعار م: منهم ألى شعويوم وأوطائهم وأقام 
أوضاعا معينة » في كل بلد د أسلامي تسم له بالتدخل ولا 
له في البقاء » وتضمن له أنصار؟ وأذنابا في كل مكان . 

فالى أبن تتجه لنكافح الاستعبار وأذنابه وأوضاعه . 
إن أنأسآ من المقدوعن والمغرضين يدعوتا أن تتجه إلى 
الكتلة الشرقية» الكتلة الشرقية التي قحو الاسلاوالسدين 
حوآ منظم؟ ثليتا في أرضها منئذ أن استقرت فيها الشيوعية 
وألتي تتخذ مع المسامين في أرضها من وسائل الافناء المنظم 
مأل يعرفه التتار ولا الصايبيون في أشد عصورثم قسوة 
وقطاعة . 

تقد كان عدد السكان المسامين فى الآرض الروسية اثنين 
وأربعين مليونا من المسامين عند أبتداء الحركة الشيوعية 
فتناقص عدندم تحت مطارق الافناء المنظم + والقتل 
والتجويع والنفي إلى سيبيريا حتى وصلوا في خلال ثلاثين 
عأما فقط إلى ستة وعشرين ملموثا .. 


4 


ستة عشر مليوئا من المسادين في الأرض الروسية وحدها 
قد أبيدوا .. أما فى الصين الشيوعية فالماساة تتكرر في 
تركستان الشرقية » بدفس الوسائل وتفس البشاعة .. وفي 
بوغسلائيا تتم حر كة التطهير مئ العنصر الاسلامي .. وق 
ألبائيا كذلك .. كل أرض مستبا الشيوعية قد نؤزلت فيبا 
النقمة على رؤوس المسامين يشكال وحشى يروي 
الفارون منه أخباره وتفصيلاته» 5 تروى أساطير اطمجية 
الأوللى . 


ولقد ذاق المسامون من قبل على يد القيصرية الروسية 
ما ذاقوا بامم العصبية الدينيةءفاما اليوم فبم يذوقونالويل 
نفسه » بل أشد وأشنع ولكن بأمم العصبية الشيوعية .. 
وهي في حقيقتباأ روح وأحدة » الروسالصليبيةالتيلاتنساها 
أوروط أبد؟ ء مبيا تتدلت فيا النظم .. الروم الصليبية 
الي نطق باسمبا الماريشال - اللسبى ‏ وهو يدخل نبت 
المقدس في الحرب العظمى الاضية فيقول ؛ ( الآن إنتست 
الهروب الصليبية ) وال ينطق باسمبا الجنرال كاترو فى 
دمشق سئة ١54١‏ ذيقول (نحن أحفاد الصليبيين » من مم 
يعحبه حكمتا فليرحل ) وينطق باسمها زميل له في البزائر 
سنة 1940 بنفس الالفاظ والمعافي .. انها هي هي في أوروبا 
ع 


5 هي ف أمريكا » و؟اهي في البلاد الشيوعية . كلها تنضح 
من إتأء و إسحد : إناء قد على الاسلام والتعصب الصليبي 
الذهيم . يضاف إليه تعصب الشيوعية ضد الأديان جميعساً. 
وضد الاسلام على وجه الخصوص 1 


ويتشدق أقوام عنا بالحرية الدينية في الكتلة الغربية . 
5 يموه أقوام بالحرية الدينية في الكتلة الشرقية .. وحكلهم 
خادع أو مخدوع »والحوادث والوقائع تنطق يان المسامين 
غير مرحومين عند الغرب أو عند الشرق .. فكلاهما عدو 
غير راحم . إن الغرب الذي يتص دماء المسفين بالاستعيار 
القثر اللئم . وإن الشرق طو الذي يبيدم إبادة منظمسسة 
تثولاها الدولة تحت شى العناوين . 


ويعرض عليتا اخحدوعون والأادعون أحياناً نتصوص 
الدستور السوفييتي» ومادة فيه تنص على حرية الاعتقاد. 
نعم لك حرية الاعتقاد في الاتحاد السوفييتي » على ألا تس 
لك بطاقة للتموين .-. وليس هنالك وسيلة غير هذه البطاقة 
لتحصل على الطعام والشراب والكساء ‏ ولك أنتعبد الله 
إذن كا تحبوليس لك أن تأكل من نخازن الدولة وأتصوما 
تشاء : اموت جوعا مع أله ..أو أشسأة الحيوانيةمعستالين. 


532 


إنه ليس الطريق أن ننضم الى كتلة الغرب أو كتلة 
الشرقء» كلتاها لنا عدو , وكلناهما كارثة على المشربة ع 
وعلى الروح الانسانية .. لقد تكون الشيوعية فى أرضيسا 
نعمة على أعلها » ولقد تكون الدمقراطية في أرضيا نعمة 
على أهلبا .. ولكن هذه وتلك بلاء وثقمة ‏ على الشعوب 
الاسلامية» الاستعمار بلاء واقع يجب كفاحه . والشيوعية 
بلاء واقسع كذلك على ملايين المسامين الواقعين في براثنه. 
والوضن الاسلامي كله وحدة » ومن اعتدى على مسلم 
واحد ء ققد اعتدى على المسادين أجمعين . 

إنه ليس الطريق أن نلقي بأنفستا الى التبلكة هنا أو 
هناك » فلقد حارب الاستعمار الغربي كل عقوم -حقيقي من 
مقومأت الاسلام ؛ وإن تظاهر بالابقاء على المظاهر المموهة 
أل لا تقاومه ولا تكأفحه .. وحيما اجتمع مؤقر جمييع 
المبشرين في جبل الزيتون بفلسطين عام 14+4 وقف مقرر 
المؤقر ليقول : إن -جبود التبشير الغربية في خلال ماثة عام 
قد فشلت فشلا ذريعا في العالم الاسلامي لإنه لم ينتقل من 
الاسلام إلى امسيحية 1 وأحدا من أثثين اما قأصى خضم 
بوساتل الاغراء أو بالأكراه وإما معدم تقطبعت به أسياب 
الرزق فجاءتا مكره ليعيش .. وهنا وقف آلقس زومر 
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المعروف للمصريين ‏ ليقول:كلا. أن هذا الكلام يدل على 
أن المبشرين لا يعرفون سقيقة مهمتهم في العام الاسلامي . 
أنه ليس من مبمتتا ان تخرج المسسين من الاسلام الى 
السيحية كلا! اغا كل مبمتنا أن نر جبم م نالاسلام فحسب» 
وأن تجعلبم ذلولين لتعاليمنا ونفوذة وأفكارة . وقد 
تجحنا في هذا نجاحا كاملاًءفكل من تخرجج من هذه المدارس: 
لآ مدارس الارساليات فحسب ولكن المدارس الحكومية 
والأهلية التي تتبع المناهج التي وضعناها بأيدينا وأيدي من 
ربيناحممن ورجال التعلم . كل من تخرج من هذه المدارس 
خرج من الاسلام بالفعل وإن لم يخرج ملاسم . وأصيحم 
عونا لذأ في سياستنا دون أت يشعر ءأو أصبح مأمونا عليتا 
ولا خطر علينا مئه .. لقد نجحنا تجاحآ منقطع النظير .. 

هذا موقف الكتلة الغريية . فأما الكتلة الشرقية » فقد 
اختارت الافناء النظم . والإبادة الوحشية بمعرفة الدولة : 
وما تزال ماضية في طريقها نحو الاسلام والمسلمين . 

ان طريقتا واضعم »طريقتا الوحيد أن تمضي في تكتل 
أسلامي » هو وحده الذي يضمن لنا البقام ويضمن لنأ 
الكرامة ؛: ويضمن لنا الخلاص من الاستمار وأذتابه 
وأوضاعه » ا يضمن لنا أن تقف سد فى وجه التيار 


ع 


الشيوعي المبلك الْبيد . 

والتكتل الاسلامي لا يعني التعصب في أي معنى من 
معانيه .. ان الاسلام هو الضانة الوحيدة في هذا العالماليوم 
لوقف حر كةالتعصب شد اغخالفين له في العقيدة قبو وحده 
عام التصوص . وهو وحده الذي يمكنه أن يضمن السلام 
للبشرية كلبا في ظلالهء سواء من بعتتقونه ومن 3 
يعتتقونه .. أنه لا يستعمر استعبار الغرب الاثم الفأجر » 
ولا يبيد مخالفيه إبادة الشيوعية الكافرة الجاحدة .. أنه 
النظام العاللمي الوحيد .. ألني تستطيسع جميع الأجناس» 
وجميسع العقائد أن تعيش في ظله في أمن وسلام . 

وطريقنا إذن أن نرف ضكل ارتباط إلى عجلة 
الاستعمار ‏ تمت أي اسم وأي عنوان وأن نرفض في 
الوقت ذاته كل دعاية تدقعنا الى فكي ذلك الغول الشرق » 
الذي يبيد المنصر الاسلامي في أرضه بقسوة وشناعة » لا 
يقرها المج في أحلك عصور التاريخم . 

أنه طريقو حيدءطريق الكرامة» وطريق الصلحة.. 
وطريق الدنيا » وطريق الآشرة .. أنه الطريق الى الله في 
السماء والى الخقسير في الآرش .. والى النصر والعسزة 
والاستملاء .. أنه هو الطريق . 
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لاسثر عن دأرالشرو قب 








فق شرعية قانونية كاعنة 
بكي الأستاة سيد قطب 

ى غللال القران دراسات إسلامية 
٠‏ مشاهد القيامة فى القرأن تمر مجتيع إسلامي 
٠‏ التصوير القتى ف القرات ه ف الغريخ فكرة وماج 
ه الاسلام ومشكلات الخضارة + اتفسير أباعث أكريا 
ع تخصائص التصور الإسلافى ومقوماته ّ اتسير سورع الشوري 
٠‏ التقد الأديق أسموله ومتاهيجه كتنب وشخصيات 
30 ميمة الشاعمر ق ماده 1 ا[تسصل يل القين 
70 النين - معر كد مني البيذ 
السلام الطلى والإسلام ه معركة الإسلام وات رأسمائية 
٠‏ معائم ف الطريق ه العدالة الاستاعية فى الإسلام 
. ميم القن الإسلامي ع شبياتث حول الإسلام 


نبج الثرية الاسلامية (الجبرء الأول) ه سطاعلية القرن العشرين 
ميج التربية الإملامية زالخزء القاليع حراسات قرائية 


ه معركة القاليد * مقاهي ينغ أن تصحح 

د فى النقس واغتمم ٠‏ اذاهب قكرية معاصرة 

ه التطور والثياك ق حياة البشرية ٠‏ كيف تكتب التاريخ الاسلامي 
فراساءته ق اثنفس الإتسانية يت 


٠‏ هل تمن مسكسون ٠‏ المستشرقوت والإسلام 


من كتب دار الشروق اللإسلامية 


مصحى الشروق الفسر امسر 
مختصر تير الومام الظري 
تطضة الماح وقمة اتطاسير 
في أحسباع مغطفة وطبعات مفصكة لبعفن الأسراء 


الإسلام عقيدة وشريعة 

امام الي كبر ع وات شالتوث 
القباوى 

من توجيهات الإسلام 

الإعام الأكير محسود شلتوث 
إلى آثقران الكريم 

الإمام الأكر محمود شلتوث 
الرصايا العشر 

الماع ال كير ابيع م2 شلتوت 
اللي ل هالم الالبصاد 

أنيياء ال 

الأسعاد سيد يه 

نبي. اللإنسانية 

الأسان إحمد سين 

ربانية لا وعبانية 

ابو الحسن علي الحميي الندوي 
الحسجة ي القراءاتك السبع 


تسعفيق وتقديم الك كتو 3 الم مطرج 


الفكر الأسلامي بن العقى والوحي 
اؤدكتور عف اليال سام مكترع 

غل عقارف القرن الخامس عثر الهجري 
الأسعاد ابراهم بن علي الودير 
المرسالة المنائدة 

اسماخ عيك الرجس عزام 

ميك رسولة ني 

الأستاد عيد الرزاق تومل 

لبوك يلا مشاكل 

الأمتاد عا الرراق سفل 

الإسلام آي معترق الطرق 

الل كور أحيد عرو 

العقرية في اللقه الإسلامي 

عرق الشريعة س تنظرية الدقاع الاجتماحي, 
اد كشور أحمد لتحي ببسي 
الجرائم في الفقه الإسلامي 

الف كتور جيل لتسمي .ملسي 
مبضل الققه الجنائي الإسلامي 

اد كتور عمد #حي بشني 
القماص في الفقه الإسلامي 

الد كتور أسمك لاتحي ببتسي 
اثدية في الشريعة الإسلامية 

ال كتور أحمف قتي بلسي 
الإسراء والمعراج 

غضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


لقضاء والقغر 

نعايا إسلامية 

أصيلة الشييح متولي الشحراوي 
الت إلفني في القراك 

الد كثور نكري الشيخ أمي 

أدب الحديث التبوي 

الدكتور بكري الشيم أبين 

الإسلام في مواحهة اماديين وللتحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
البهرد أي القران 

الأستاد عبد الكريم الشطيب 
أيام الله 

الأسطاة سد لكريم لسعليب 
عسذموت وكقي 

الأمطاة عد الكريم الخطيب 
الى عو الوهابية 

الأسعاذ عبد الكريم الحطيب 

قال الأونوت .. أدب ودين 
الأبعاذ #ل أبو ضيى الدلي 
قل ياوه 

الأستاذ سيف أبى ضيف لدي 
الأيمات الحق 

الستشار علي جريشة 

الجكيد حول أسباء للم الستى 
الأسعاخ عينه المغيي سعيد 

الجائز والممنوع في السصياع 

للد كتور عبد النظيم المطمري 


مناسث. الح والعمرة في موء المدأهب الأز بعة 
الد كور عييبك الحظيم المطسي. 

أيها الولف لحب 

الامام العرالي 

الأدب ي الس 

الزمام العرالي 

شرح الوصايا العشر 

للإمام حسن إلا 

اثقرات والستطان 

خقايا الإسراء والمعراج 

الأستاذة معسطعى الكيك 

القملابة وأفداد الخطبي 

الدكتور عد اليل شلبي 

تاريخ انمرآن 

الأستاط إمراهيم الأبياريي 

الإسلام وامبادئ الستوردة 

أل كنور ةف لعي الكمسر 

عمللة أععلام الإملام 1 

سلسلد أهل الييت ؟/ 

إسهام علماء الملمين في الرياضيات 
تأليف #دكتوى عفي عبد آلله القماع 
تعر يبه وتمليق ألد كتور ستلال شوقي 
مراجعة اك كتور عيف العزير أقميد 
اللخير امواحد في المسئة واكترنث وأتره أي المقه 
اللإسلاسي. 

فلك كنورة سهير رشاد مهنا 

الأهيان ادبعة في الشرق 

دكتور ارزوف شأي 


رقم الابداح ٠‏ ومو إبام 
الترقى الدول : عب تلك 14ك بحة 


التاهرة ١ه‏ شارع سيبويه المصدريس ات 4-7553 تاكس + مو 1 119 ) 
بعروات دص هيد 35١54‏ . هاتف :قفخ 1 4009775 فاكمن : 411/4( ١1‏ ) 





ملمام باب سوسم اط سا طلم ساره عرس اسان لز لاب تسيا تر نيه لج إل ابوجو ابا يا لاس 1 ثثر الع الساياي ل ا اللإسااااسا مااط الا ل لزيا 





عللال الغرات 


العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 


النقد الأدلي أصرة ومناهحه 
كنتب وشحصيات 

الاأسالام ومشكلاات السضارة 
ال#صوير اندي قِ القران 
متاهد القياعة ني أقراث 
عع كنا هع اسهد ف 

تفسير سورة الشورى 

تقسير أبات اكرما 

دراسات إسلامية 

السقلام #لعالمي والإسلام 
معركة الإملام والرأسمالية 
في التاريخ خكرة ومنهاج 
معالى في الطريق 

هذا الندين 

المجبل لهنا الدابن 

بسو مميتيع إساداني 


مم ا 
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